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الافتتاحية
حول مفهوم الوعي

لمــا كان “الفكــر” أحــد ركنــي اهتمــام “المركــز المصــري”، مجــاورًا فــي ذلــك “الدراســات الاســتراتيجية”؛ فــإن الاهتمــام بالمفاهيــم الأساســية أو مفاتيــح 
ــاح السيســي” قــد اســتخدم فــي  ــه. ونظــرًا لأن الرئيــس “عبدالفت ــراب مــن الموضوعــات المختلفــة يوجــب تقديــم المعرفــة اللازمــة في ــر والاقت التفكي
مناســبات كثيــرة اهتمامــه الشــديد بقضيــة “الوعــي” الضروريــة لدعــم الانطلاقــة المصريــة الحاليــة علــى طريــق التقدم والرفعــة، فإن “تقديــرات مصرية” 
-بعــد التشــاور مــع د. خالــد عكاشــة، مديــر المركــز– تتولــى القيــام بعــدد مــن الأنشــطة المتعلقــة باستكشــاف هــذا المفهــوم والاقتــراب منه، تمهيــدًا للبحث 
فــي السياســات التــي تتبــع مــن أجــل تشــكيل الوعــي المصــري بمــا يفــي بمتطلبــات المرحلــة، ويدفــع عنهــا بعيــدًا “الوعــي الزائــف” الــذي يعــوق فاعليتها.

فــي هــذا العــدد “33”، ســوف يجــد القــارئ ملفًــا خاصًــا عــن الوعــي، كبدايــة للاقتــراب مــن الموضــوع، والــذي رغــم ذيوعــه فإنــه عــادةً مــا يكــون غامضًــا 
وعصيًــا عنــد الاستكشــاف. وفــي وقــت مــن الأوقــات كان الوعــي مختلطًــا بمعرفــة معلومــات كانــت غائبــة، مثــل تلــك التــي قــادت “توفيــق الحكيــم” إلــى 

طــرح أطروحتــه عــن “عــودة الوعــي” فــي مطلــع الســبعينيات مــن القــرن الماضــي.

قبــل أن ندلــف لهــذا الملــف، فإنــه بالتعــاون مــع الباحــث “جبــران محمــد”، واســتنادًا إلــى المصــادر العامــة؛ جــرى مســح عــام للتعامــل مــع المفهــوم مــن 
جوانــب مختلفــة، لغويــة ونفســية واجتماعيــة وسياســية، وصحيــة أيضًــا.

معنى الوعي
كلمــة “الوعــي” فــي قواميــس اللغــة العربيــة تعنــي: وَعَيْــتُ العِلْــمَ أعِيــهِ وَعيًــا، ووعَــى الشــيء والحديــث يَعِيــه: حَفِظَــه وفَهِمَــه وقَبِلَــه، فهــو واعٍ. وفــان 
أَوْعَــى مــن فــان أَي أَحْفَــظُ وأَفْهَــمُ. ولمفهــوم الوعــي دلالات عديــدة، لكــن أهــم معانيــه تتجلــى مــن خــال علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع. ففــي علــم 
النفــس، يشــير مصطلــح “الوعــي” أولً إلــى حالــة اليقظــة العاديــة، ويشــير ثانيًــا إلــى قــدرة الإنســان المتميــزة الخاصــة علــى الشــعور بذاتــه، وتمايــز ذاتــه 
عــن الآخريــن وعــن الأشــياء والكائنــات الأخــرى. أمــا علــم الاجتمــاع، فقــد شــرع فــي التركيــز علــى أن الوعــي نتــاج لتطــور فســيولوجي لمــخ الإنســان، ولقــدرة 
ــا مــع المــخ. وبالتالــي،  ــا أو اجتماعيًّ الإنســان علــى العمــل وابتــكار اللغــة، وأن الوعــي بهــذا الشــكل يصبــح النتــاج المباشــر لتفاعــل المعرفــة المكتســبة فرديًّ

يصبــح الــا وعــي جــزءًا مــن الوعــي، ويتبــادلان فــي الوقــت نفســه التأثيــر والتأثــر.

وبالتالــي، يعتبــر الوعــي الحالــة العقليّــة التــي يتــم مــن خلالهــا إدراك الواقــع والحقائــق الّتــي تجــري مــن حولنــا، وذلك عن طريق اتّصال الإنســان مــع المحيط 
الّــذي يعيــش فيــه، واحتكاكــه بــه ممّــا سيســهم فــي خلــق حالــة مــن الوعــي لديــه بــكلّ الأمــور التــي تجــري وتحــدث مــن حولــه، ممّــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى 
إجــراء المقاربــات والمقارنــات مــن منظــوره هــو، وبالتالــي ســيصبح أكثــر قــدرةً علــى اتّخــاذ القــرارات التي تخــص المجالات والقضايــا المختلفة التــي تطرأ له.

الوعــي أيضًــا هــو المحصــول الفكــري الــذي ينضــوي عليــه عقــل الإنســان، بالإضافــة إلــى وجهــات النظــر المختلفــة التــي يحتــوي عليهــا هــذا العقــل والتــي 
تتعلّــق بالمفاهيــم المختلفــة التــي تتمحــور حــول القضايــا الحياتيّــة والمعيشــيّة. والوعــي قــد يكــون وعيًــا حقيقيًــا بطبيعــة القضايــا المختلفــة المطروحــة 
حــول الإنســان، إلّ أنّــه قــد يكــون وعيًــا مُضلــاً زائفًــا، فالوعــي الزائــف هــو الــذي لــم يــدرك الأمــور علــى حقيقتهــا التــي تجــري عليهــا، ممــا ســيجعل حكمــه 

علــى مختلــف القضايــا والأمــور التــي تجــري مــن حولــه حكمًــا خاطئًــا لــم يســتطع مقاربــة عيــن الصــواب بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال.

ثمــة أنــواع عديــدة للوعــي، منهــا الوعــي العفــوي )التلقائــي(، وهــو ذلــك النــوع مــن الوعــي الــذي يكــون أســاس قيامنــا بنشــاط معيــن، دون أن يتطلــب 
منــا مجهــودًا ذهنيًــا كبيــرًا، بحيــث لا يمنعنــا مــن مزاولــة أنشــطة ذهنيــة أخــرى، أمــا الوعــي التأملــي فهــو علــى عكــس الأول يتطلــب حضــورًا ذهنيًــا قويًــا، 
ويرتكــز علــى قــدرات عقليــة عليــا، كالــذكاء، والإدراك، والذاكــرة. ومــن ثــم فإنــه يمنعنــا مــن أن نــزاول أي نشــاط آخــر. كمــا أن هنالــك الوعــي الحدســي، 
وهــو الوعــي المباشــر والفجائــي الــذي يجعلنــا نــدرك أشــياء، أو علاقــات، أو معرفــة، دون أن نكــون قادريــن علــى الإتيــان بــأي اســتدلال. وأخيــرًا، هنالــك 
الوعــي المعيــاري الأخلاقــي، وهــو الــذي يجعلنــا نُصــدر أحــكام قيمــة علــى الأشــياء والســلوكيات فنرفضهــا أو نقبلهــا، بنــاء علــى قناعــات أخلاقيــة. وغالبًــا 

مــا يرتبــط هــذا الوعــي بمــدى شــعورنا بالمســئولية تجــاه أنفســنا والآخريــن.

تشكيل الوعي
مــن العوامــل الأخــرى التــي تؤثّــر فــي وعــي الإنســان بشــكل عــام هــي: التعليــم والمؤسســات الدينيّــة، حيــث إنّ هــذه المؤسّســات تتجمّــع مــع بعضهــا 
ــة لديهــا القــدرة علــى إخفــاء الحقائــق  ــة والمؤسّســات الدينيّ ــا، فالمؤسّســات التعليميّ ــا وقــد يكــون حقيقيً بعضًــا لتشــكّل الوعــي الــذي قــد يكــون زائفً

* د. عبد المنعم سعيد


